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صفاتھ صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صفاتھ صلى الله علیھ وسلم - 20الدرس :  - 1995الشمائل المحمدیة إصدار 

1995 -03-20  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً  ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما

وارزقنا اتبِّاعَھ، وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنَھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین. 

  : جمال الوجھ ھو الصفاء و الروحانیة و الطھر في صفحة وجھ الإنسان

أیھا الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس العشرین من شمائل النبي صلى الله علیھ و سلم، وصلنا إلى جوامع  

من أوصاف النبي صلى الله علیھ وسلم الكریمة، وقد یسأل سائل: ماذا یعنینا وصفُ النبي الظاھري؛ 

  لونھ، وشكل وجھھ، وشعره؟ ھذه الأوصاف الظاھرة ماذا تعنینا؟

ا السؤال أقول: لو أن الإنسان رأى النبيَّ صلى الله علیھ و سلم في منامھ على خلاف ھذه للإجابة عن ھذ 

  الأوصاف فلا تعُدُّ ھذه الرؤیا صحیحة إذا كانت على خلاف ھذه الأوصاف، ھذه واحدة.

ھ الشيء الثاني: ورد في الأثر "لو أن الوجھ الحسن رجلٌ لكان رجلاً صالحاً "، الوجھ الحسن لا یعني أن 

أبیض اللون، الوجھ الحسن فیھ صفاء، فیھ نور، فیھ براءة، فلو نظرتَ إلى سیدنا بلال لرأیت في وجھھ 

من الصفاء، والطھر، والبراءة ما یسبي، فإذا قلنا: وجھ حسن فلا نعني لوناً، و لا نعني تلك الشروط التي 

جھ المؤمن صفحة نفسھ، وجھ اتَّفق الناسُ على أنھا مقیاس الجمال، لكن المؤمن في وجھھ نور، وو

المؤمن مرآة نفسھ، صفاؤه في وجھھ، وعفافھ في وجھھ، وحیاؤه في وجھھ، وإخلاصھ في وجھھ، 

وبراءتھ في وجھھ، وذاتیتھ في وجھھ، فلذلك من علامات الإنسان المقبل على الله عز وجل أنك ترى 

و الله لرأى في وجھھ اختلافاً، لو نظر إقبالھ في وجھھ، والإنسان لو نظر إلى وجھھ و كان فاتر الھمة نح

في وجھھ و كان بعیداً عن الله عز وجل لا یعجبھ وجھھ، فجمال الوجھ الذي نتحدَّث عنھ لا علاقة لھ 

ً بصفات الجمال التي اتفق الناسُ علیھا، بل أقصد بجمال الوجھ ھذه الروحانیة، وذاك الصفاء،  إطلاقا

الإنسان، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كما روى السیوطي في وذاك الطھر الذي یبدو على صفحة وجھ 

الجامع الصغیر عن الحسن بن علي رضي الله عنھما أنھ قال: سألت خالي ھند بن أبي ھالة و كان 

وصَّافاً عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم، وأنا أشتھي أن یصف لي منھ شیئاً أتعلَّق بھ فقال ھند بن 

  أبي ھالة: 
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ماً))((كان ر   سول الله صلى الله صلى الله علیھ و سلم فخماً مفخَّ

  معنى فخماً أي: كان ذا ھیبة عند نفسھ وعند الناس.  

  النبي الكریم كان فخماً مفخّماً :

بالمناسبة أیھا الأخوة المؤمنون؛ لا أقول ھذا كبر، ولا استعلاء، ولكن المؤمن یحترم ذاتھ، لأنھ طاھر،  

ً لذاتھ، لذلك لا یضع نفسھ ولأنھ مستقیم، ولأنھ  صادق، ولأنھ أمین، فاستقامتھ وطھرُه یورثان احتراما

موضع صغار، ولا موضع تھمة، ولا یقبل أن یكون في موضع مھانة، والمؤمن كما قال علیھ الصلاة و 

  السلام: 

ه استغناؤه عن الناس))   ((شرف المؤمن قیامھ في اللیل و عزُّ

  سعد] [لحاكم في المستدرك عن سھل بن

ولا ینبغي للمؤمن أن یذلَّ نفسھ، فالنبي كان فخماً، ذا ھیبة عند ذاتھ، والإنسان إذا احترم نفسھ لا یضعھا  

ن لھ ھذا  ً كلَّفك بشيء ونسیت أن تؤمِّ في موضع التھمة، وھأنذا أذكر لكم أمثلةً طفیفة، لو أن إنسانا

دتُ المحلَّ مغلقاً، فلو قلت خلاف الحقیقة الشيء، وسألك بعد حین، فبإمكانك أنْ تقول مثلاً: إني وج

سقطت من عین نفسك، ولا تغدو محترِماً لھا، فینبغي أن تكون صادقاً، أن تقول لھ: واللهِ نسیت، إذا قلت 

ً عند نفسك، فكان علیھ الصلاة و  لھ نسیت ربما عاتبك، أو ربما لامك على نسیانك، لكنك تبقى فخما

ماً، المؤم ن لا یكذب، ویطُبع المؤمن على الخلال كلِھّا إلا الكذب والخیانة، و إذا كذب السلام فخماً مفخَّ

سقط من عین نفسھ، وقد تبدو عند الناس عظیماً، والأقویاء عند الناس عظماء، والأغنیاء عند الناس 

ن عظماء، لكن لو أنھم كسبوا مالاً حراماً، أو وصلوا إلى ھذه القوة على أنقاض الآخرین، عندئذ یسقطو

من أعین أنفسھم، وأنا ألِحُّ على فكرة یجب أنْ تحترم ذاتك، یجب أن تقدِّر ذاتك، كلما كنت مستقیماً 

وعفیفاً وصادقاً وذا مبدأ ولا تساوم على مبادئك، ولا تقول إلا حقاً، ولا تداريِ، ولا تجامل، ولا تنافق، 

ل علیھ أن تحت ر، شعرتَ أنك عظیم عند نفسك، و المعوَّ رم ذاتك، فعلماء السیرة یقولون: كان ولا تزوِّ

ماً عند الآخرین، ھذا من أین یأتي؟ یأتي من أن المؤمن  ماً، أي فخماً عند ذاتھ ذا ھیبة، و مفخَّ فخماً مفخَّ

ه كعلانیتھ، والذي في قلبھ على لسانھ، وما نطق بھ لسانھُ یؤكِّده قلبھُ، لیس ھناك  خلوتھُ كجلوتھ، وسرُّ

زدواجیة، لیس ھناك موقف معلن و موقف حقیقي، لیس ھناك شيء یفعلھ في اثنینیة، ولیس ھناك ا

  العلانیة یستقطب بھ إعجاب الناس، وھناك مخازٍ یفعلھا فیما بینھ وبین نفسھ فیحتقر نفسھ، فكلمة: 

ماً))   ((كان فخماً مفخَّ

بیتھ، بأكمل وضع، تعني أن الإنسان المؤمن سریرتھ كعلانیتھ، خلوتھ كجلوتھ، وھو في بیتھ مثلھ خارج  

  لذلك لیس ھناك في حیاتھ ازدواجیة ولا اثنینیة، ھذا معنى: 

  ((كان فخماً مفخماً، یتلألأ وجھھ تلألؤ القمر لیلة البدر))
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  الصفات الخَلقیة للنبي صلى الله علیھ وسلم :

، وكل واحد منا یلا  حظ نفسھ أحیاناً عقب ھذا الجمال الذي یكسبھ الإنسان إذا أقبل على الله، و اللهِ ھو سرٌّ

صلاة متقنة، عقب ذكر صحیح، عقب تلاوة قرآن مع بكاء، فلو نظر إلى وجھھ في المرآة لرأى وجھھ 

كالبدر، ھو نفسھ عقب انشغال بالدنیا، عقب دخول في مشكلة، لو نظر إلى وجھھ لوجد ھناك فتورًا، 

وجھھ تلألؤ القمر لیلة البدر، أطول من وجمودًا، فالجمال الذي نعنیھ بھذه الأوصاف جمال الروح، یتلألأ 

المربوع، المربوع بین القصیر والطویل، كان علیھ الصلاة والسلام أطول من المربوع، و أقصر من 

المشذَّب، لا طویل بائن، ولا قصیر، فوق المربوع بقلیل، ھذا طولھ صلى الله علیھ و سلم، عظیم الھامة، 

و لیس مفرطاً في الكِبر، رأسھ یتناسب مع جسمھ، وھذا من  رأسھ لیس صغیراً، لا یتناسب مع جسمھ،

صفات الجمال في الإنسان، أن یكون متوافقاً مع جسمھ، عظیم الھامة، رَجِل الشعر، أي في شعره بعض 

لھ یبدو جَعِداً، فالذي وصف النبيَّ علیھ الصلاة والسلام یقول:    الجعد، ھناك أشخاص شَعرھم إذا رجَّ

  ا انفرقت عقیقتھُ فرقھا))((رجِل الشعر، إذ

ً بحُمرة   أي كان یفرق شعره یمنة ویسرة، العقیقة ھي الشعر، أزھر اللون، كان أبیض اللون، مُشربا

خفیفة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام أزھر اللون، واسع الجبین، وسعة الجبین صفة رائعة في الإنسان، 

غ في غیر قرَن، أمُّ معبد حینما وصفت النبيَّ صلى الله واسع الجبین، أزَجَّ الحواجب، حواجبھ دقیقة، سواب

علیھ وسلم فقالت: كان أزجَّ أقرن، وھنا أزج الحواجب، سوابغ في غیر قرن، العلماء قالوا: إذا نظرت 

إلیھ من بعید ظننتھ أزجَّ أقرن، أما إذا نظرت إلیھ من قریب رأیت حواجبھ دقیقة، و غیر متَّصلة، و ھذه 

ه الغضبُ، كان علیھ الصلاة والسلام إذا غضب الصفة أیضاً ت صبغ على الوجھ جمالاً، بینھما عِرق یدِرُّ

ً جمال في الأنف، لھ نور  في حاجبیھ عرق ینبض، أقنى العِرنین، أي أنفھ عالٍ، ومحدَّب، وھذا أیضا

دِّ، ضلیع الفم، یعلوه، كثَّ اللحیة، غزیر الشعر، سھل الخدَّین، لیس فیھ نتوء، ھناك تعبیر آخر أسیل الخ

فمھ واسع، من أجل الفصاحة، مفلج الأسنان، بین أسنانھ فراغات، وھذه صفة أیضاً رائعة في الأسنان، 

تھ، دقیق المسربة، كأنّ عنقھ جلدُ دُمیة في صفاء  دقیق المسربة، ھناك خطُّ شعر من ترُقوتھ إلى سُرَّ

حیل، معتدل الخلق، بادن أي ممتلئ، الفضة، معتدل الخلق، أي لا ھو مفرِط في الحجم، ولا ھو ن

جُل رخوة، متھدِّلة، لكن عضلاتھ صلى الله علیھ وسلم مشدودة، بادن  متماسك، أحیانا تكون عضلات الرَّ

متماسك، سواء البطن و الصدر، عریض الصدر، بعید ما بین المنكبین، ضخم الكرادیس، والكرادیس 

د، أي لو رفع عن ع ضده لیتوضأ، كانت أعضاؤه منیرة، أشعر الذراعین، و رؤوس العظام، أنور المتجرَّ

المنكبین، وأعالي الصدر، كان في ذراعیھ ومنكبیھ وأعالي صدره شعر كثیر، طویل الزندین، رحب 

الراحة، شثن الكفَّین والقدمین، أي كفَّاه وقدماه متماثلتان مع جسمھ، سائل الأطراف أي أطرافھ متناسبة 

الأخمصین، فلان أخمص، أي ھناك مساحة في قدمھ لا تلتصق بالأرض، في طولھا مع جسمھ، خمصان 
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ھذه تعینھ على المشي، خمصان الأخمصین، مسیح القدمین، ینبو عنھما الماء، أي قدماه على انسیاب 

جات، إذا زال زال قِلعا، و إذا مشى یرفع رجلھ وكأنھ  تام، لو صببت الماء علیھما لسال، لا توجد تعرُّ

شي ھوناً، ذریع المشیة، أي واسع الخطوة، إذا مشى كأنھ ینحطُّ من صبب، أي من منحدر، یقلعھا، و یم

، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى  و إذا التفتَ التفت جمیعاً، خافض الطرف تواضعاً � عز وجل 

  السماء، جلُّ نظره الملاحظة، ألم یقل علیھ الصلاة و السلام: 

  ((أمُرتُ أن یكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة))

ً ھذه صفات النبي علیھ الصلاة و   یسوق أصحابھ، كان یقدِّمھم أمامھ، ویبدر من لقي بالسلام، طبعا

  السلام، وقد جمعھا سیدنا حسَّان بن ثابت في ھذین البیتین: 

  و أجمل منك لم تلد النساء  وأحسن منكَ لم تر قطُّ عیني

  كأنك قد خُلقت كما تشــــــاء  خُلقت مبرّأً من كـــــــــــل عیــب

 ***  

  أوصافھ الظاھرة صلى الله علیھ وسلم :

ولكن في خلقُھ، وفي دعوتھ، وفي جھاده، وفي أخلاقھ، وفي أمانتھ، لا مانعَ من خلال ھذه الدروس عن  

صافھ الظاھرة صلى الله علیھ و سلم. قال شمائل النبيِّ صلى الله علیھ وسلم أن نقف مرة واحدة عند أو

  الحسنُ رضي الله عنھ لھند بن أبي ھالة: 

فقال: كان  - كما تعلمون: جمال الرجل فصاحتھ  -((صِف لي منطق رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

  رسول الله صلى الله علیھ و سلم متواصل الأحزان))

ا لھا ابن مو  قوف، لو وُضع الطعام بین یدیھا، ولو أخذت إلى أجمل لماذا ؟ التفسیر سھل، لو أن أم�

  الأمكنة، فقلبھا حزین دائماً على ابنھا، لأن النبي علیھ الصلاة و السلام أرحم الخلق بالخلق، قال تعالى: 

  ینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾﴿لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِ 

  ]128[سورة التوبة: 

من شدَّة رحمتھ على الخلق كان متواصل الأحزان، لأنھ یرى مصیر الخلق، أما نحن فإذا أكرم اللهُ عز  

الإنسان بالھدى والاستقامة یقول: الناس ھالكون، فلیس في قلبھ رحمة، ھو یفرح باستقامتھ، ویفرح   وجل

، و مصیرھم معروف، فمن  ة لھؤلاء الناس الذي شردوا عن الله عز وجلأنھ نجا، لكن لا یشعر بحُرق

عِظم رحمة النبي، ومن عِظم كمال أخلاقھ، أنھ كان متواصل الأحزان، لأنھ یرى الخلق كلَّھم عیال الله، 

وأكثرھم ھالكون، دائم الفكرة، ھذا العقل أثمن شيء أكرمنا الله بھ، ھذا یعمل دائماً، متواصل الأحزان، 

  دائم الفكرة، لیست لھ راحة، كما وصف اللهُ عز وجل المؤمنین: 
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ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفِقوُنَ﴾   ﴿تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  ]16[سورة السجدة: 

  ُ ِ صَلَّى �َّ ا بعََثَ بھِِ إلِىَ الْیمََنِ قَالَ: عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ أنََّ رَسوُلَ �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَمَّ

ِ لیَْسُوا باِلْمُتنَعَِمِّینَ))   ((إِیَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فإَِنَّ عِباَدَ �َّ

  [ أحمد عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

، مھما اعتنى بحیات  ، وتمرُّ ، وتضرُّ ھ الخاصة، لا بدَّ من المؤمن الصادق لا یركن إلى الدنیا، لأنھا تغرُّ

نزول القبر، مھما اعتنى ببیتھ لا بدَّ من مغادرتھ، عشْ ما شئت فإنك میِتّ و أحبب من شئت فإنك 

مفارق، و اعمل ما شئت فإنك مجزيِ بھ، طویل السكوت، والإنسان كلما خزن لسانھ كبرُ عقلھُ، فھو 

لا یتكلم إلا عند الضرورة، كان طویل  علیھ الصلاة والسلام طویل السكوت، لا یتكلَّم في غیر حاجة،

السكوت، متواصل الأحزان، لیست لھ راحة، دائم الفكرة، یفتتح الكلام ویختتمھ باسم الله تعالى، المؤمن 

ى، وإذا دخل إلى بیتھ سلَّم، بین  إنْ دخل بیتھ قال: السلام علیكم، وإنْ جلس سمَّى، وإنْ جلس لیأكل سمَّ

، إذًا یفتتح الكلام ویختتمھ باسم الله  حمد و الشكر، دائما یذكر الله عز وجلالسلام والتسمیة، و بین ال

تعالى، ویتكلَّم بجوامع الكلِم، كلامھ موجز، وكلامھ بلیغ، لیس ھناك تفاصیل ممِلَّة، ولیس في كلامھ 

ِ صَلَّى ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  جزئیات تافھة، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ َّ�  

عْبِ فبَیَْناَ أنَاَ ناَئِمٌ أتُیِتُ بمَِفَاتیِحِ خَزَائنِِ الأْرَْضِ فوَُ  ضِعتَْ فيِ یدَِي قاَلَ ((بعُِثتُْ بجَِوَامِعِ الْكَلِمِ وَنصُِرْتُ باِلرُّ

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ   سَلَّمَ وَأنَْتمُْ تنَْتثَلِوُنھََا))أبَوُ ھُرَیْرَةَ وَقدَْ ذَھَبَ رَسُولُ �َّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

، لیس بالجافي، أي   ، ولا إطناب مملٌّ كلامھ فصل، لا فضول فیھ، ولا تقصیر، لیس فیھ إیجاز مخِلٌّ

مؤنسِ، یألف، ویؤُلف، ھناك إنسان عنده جفاء، وغلظة، لیس بالجافي، ولا المھین، أي ھناك شخص 

، لیس بالجافي، ولا المھین، یعظِّم النعمة، وإن دقَّت، فمشيُ الإنسان وحركتھُ نفسھ دنیئة، خان ع، یقبل الذلَّ

ر لو قیل لھ: أتدفع كلَّ ما  نعمةٌ، وحین ینام كذلك، أنا أعرف أخًاً بقي أكثر من سنة لا ینام اللیل، أنا أتصوَّ

ویرى، ویسمع، وینطق، وعقلھ سلیم، ولھ تملك من أجل أن تنام لیلة واحدة لما تردَّد أبدا، یمشي، وینام، 

بیت، كان علیھ الصلاة والسلام یعظِمّ النعمة مھما دقَّت، والإنسان حینما یعظِّم النعمة یزیدھا الله علیھ، 

  قال تعالى: 

  ﴿وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ]7[سورة إبراھیم: 

ھناك إنسان یسبُّ بیتھ، یقول: لعن الله ھذا البیت، والساعة التي اشتریتھ فیھا، فلیعلمْ و لا یذمُّ منھا شیئاً،  

أنّ ھناك أناسًا لا یملكون بیتاً، وھناك أناساً لیس عندھم غرفة واحدة، أحیاناً الإنسان یسبُّ أھلھ، ویسبُّ 
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لاقاً، ولم یكن یذمُّ طعاماً ولا یمدحھ، مالھ، ویسبُّ نفسھ، النبيُّ علیھ الصلاة والسلام لا یذمُّ منھا شیئاً إط

ھ متكبرِّ، وإذا مدحھ  فإذا ذمَّ الإنسانُ طعاماً فماذا یعني ذلك؟ أنھ متكبرِّ، وإذا مدحھ فھو ذو بطنة، إذا ذمَّ

یكون غارقاً في لذائذ الطعام، أحیاناً بعض الناس یصف لك الأكل وصفاً دقیقاً، ھذه مثل الفستق، وھذا 

اً، كان علیھ الصلاة و السلام لا یذمُّ طعاماً، ولا یمدحھ، مدح الطعام دلیل أنھ عبد الطعام نضج تمام

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ   لَّمَ قَالَ: بطنھ، وذمُّ الطعام دلیل أنھ متكبَّر، فعنَْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  ((لَوْ دُعِیتُ إِلىَ ذِرَاعٍ أوَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ وَلوَْ أھُْدِيَ إِليََّ ذِرَاعٌ أوَْ كُرَاعٌ لقَبَلِْتُ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

كأنْ یكون الشخص  -كراع مأدم فقط، بالغمیم مكان بعید عن مكة -لو دُعیت إلى كراع بالغمیم لأجبت  

الكسوة، ولا بدَّ أن یأخذ سیارة أو اثنتین، ویكابد مشقَّة السفر، فعَنْ أبَيِ یسكن في الشام، والدعوة بمنطقة 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ   ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  كُرَاعٌ لقَبَلِْتُ))((لوَْ دُعِیتُ إِلىَ ذِرَاعٍ أوَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ وَلوَْ أھُْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أوَْ 

  [البخاري عن أبي ھریرة]

اللھم صلِّ علیھ، أي على مأدم خارج المدینة یجیب الدعوة، وإجابة الدعوة أدب مع الله، وإجابة الدعوة  

مودَّة مع الناس، وجبر خاطر، لا تغضبھ الدنیا، ولا ما كان لھا، أيْ شيء فَقدَه، شيء ما أدركھ، شيء 

ً تجد فاتھ، لذلك وُصِف سیدُ  نا الصدِّیق رضي الله عنھ بأنھ لم یندم على شيء فاتھ من الدنیا قط، أحیانا

شخصاً زوجتھ من سنھِّ، فھو مغموم طوال حیاتھ، یقول: ھي من سنيِّ، أي أنھا كبیرة السن بالنسبة لھ، 

ي، یقول قال لي شخص: أكبر مني بشھرین، أي فاتتھ الزوجة الرائعة، لأنّ زوجتھ كبیرة السن كما یدّع

لك: أنا لو لم أدخل في ھذه الوظیفة لكنت الآن تاجراً، ولكن كل عمري دخلي محدود، لأن أباه أراد أن 

یكون فلھویاً فتركھ یكمل دراستھ، أما أخوه الذي أخرجھ من المدرسة، فصار معھ ملایین، حُرِق قلبھ 

ط، لأن الدنیا عنده صغیرة، بمالھا، أسفاً على حالھ، لكنّ الصدِّیق لم یندم على شيء فاتھ من الدنیا ق

ونسائھا، وبیوتھا، ومركباتھا، ومساكنھا، ولأنھا مؤقَّتة، یقول لك: أتُیحت لي بعثة، وشطبوا اسمي آخر 

لحظة، یعید لك القصة مئة مرة، واللهِ ھذه القصة حفظناھا، شطبوا اسمك آخر لحظة، فاعلمْ إذًا أنّ ھذا 

ضك، ولا  تغضبھ الدنیا، ولا ما كان لھا، فإذا تعُدِّي الحقُّ لم یقُمَ لغضبھ شيء قدرك فارضَ، واللهُ یعوِّ

حتى ینتصر لھ، النبيُّ علیھ الصلاة والسلام كلُّ غضبھ للحق، فلا یغضب لنفسھ، وإذا انتھُكت حرمات 

 الله غضب، ولا یغضب لنفسھ أبداً، ولا ینتصر لھا، لذلك المؤمن یغضب �، ویحبُّ �، ویوادد �،

ویعادي �، أمّا لذاتھ فلا، وإلا صار أنانیاً، إذا أشارَ أشار بكفِھّ كلھا، ھذا من الأدب، وإذا تعجَّب قلََبھَا، 

أي في أثناء كلامھ یقوم بحركات أو إشارات، وضرب براحتھ الیمنى بطنَ إبھامھ الأیسر، ھكذا، ھذه من 

وإذا غضب أعرض، وأشاح، ھناك إنسان إنْ  صفاتھ علیھ الصلاة والسلام، ألم یقل لھ: صِف لي منطقھ؟
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غضِب لم یترك علیھ ستراً مغطَّى، یسب أباه على أبي أبیھ، والأب الذي خلَّفھ، لكن النبي علیھ الصلاة 

والسلام إذا غضب أعرض، وأشاح فقط، ھذه أخلاق لا لأخذ العلم، و لكن كي نقتدي بھا، دروسنا ھذه 

ة لنا، وإذا غضب أعرض، وأشاح، المنافق إذا خاصم فجر، لیست لأخذ العلم، ولكن كي تكون قدو

، كل إنسان یسمع خبراً طیِبّاً،  المنافق عنیف جدًا، وإذا فرح غضَّ طرفھ، من شدَّة تواضعھ � عز وجل

كأنْ ینجح في الامتحان، أو یفوز بشيء، ینال شھادة مثلاً، یشتري بیتاً، یتزوج، تجده شاكرًا ربھِّ دائماً، 

غضَّ طرفھ، جلُّ ضحكھ التَّبسّم، ھناك إنسان إذا ضحك ینقلب نصفین، ینقلب إلى الوراء، و  إذا فرح

  أحیاناً إلى الأمام، یخرج معھ صوتٌ كأنھ صراخ، قال تعالى: 

  ﴿إنَِّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ﴾

  ]19[سورة لقمان: 

لغمام، و قال الحسین رضي الله عنھ: " سألتُ علی�ا رضي قال: جلُّ ضحكھ التبسُّم، یفترُّ عن مثل حَبِّ ا 

فمثلاً رجل یدخل بیتھَ، وكلُّ إنسان لھ طبع،  -الله عنھ عن دخول النبيِّ صلى الله علیھ و سلم إلى بیتھ 

ھناك إنسان لا یخلع ثیابھ، بل یجلس فورًا، بینما غیرُه ینزع ثیابھ رأسًا ویبعثرھا، وإنسان ینزعھا 

قال: كان علیھ الصلاة و السلام إذا  -فالنبي علیھ الصلاة و السلام كیف یكون إذا دخل بیتھَ؟  ویعلِقّھا،

أ دخولھ ثلاثة أجزاء، جزء � عز وجل البیت لیس قبراً، لیس للنوم، المنافقون جیفة  -أوى إلى منزلھ جزَّ

ا درى أنّ ھناك صلاة الفجر، في اللیل، دابة في النھار، عمل شاقٌّ في النھار، ونوم طویل في اللیل، وم

وھناك تلاوة قرآن، وھناك جلسة مع الأھل، ھناك أمر بالمعروف، وھناك مطالعة، وھناك مؤانسة، 

أ دخولھ ثلاثة أجزاء: جزء -وھناك ذكر، ھناك دعوة إلى الله ھناك قیام لیل، قال  إذا أوى إلى منزلھ جزَّ

  ة و السلام: كما قال علیھ الصلا -لي ساعة مع ربي -� عز وجل 

ب))   ((لي ساعة مع ربي لا یسعني فیھا نبيٌّ مرسل، ولا ملك مقرَّ

  تقول السیدة عائشة:  

فإذا دخل وقت الصلاة فكأنھ لا  -إنسان لطیف مؤنس  -((كان علیھ الصلاة و السلام یحدَّثنا ونحدِّثھ 

  یعرفنا و لا نعرفھ))

دائرة یطلبھ الوزیر، یقف أمام المرآة، ویركِّز وضعھ،  ، أحیانا تلاحظ موظَّفاً في ھذا وقت الله عز وجل 

ویصلح ثیابھ، وینظر إلى شعره، لأنھ داخل لمقابلة وزیر، النبي علیھ الصلاة والسلام إذا دخل وقت 

وجزء لأھلھ وجزء لنفسھ " قسم یرتاح -الصلاة، قالت: كأننا لا نعرفھ، ولا یعرفنا، ھذا وقت الصلاة 

ھ، كلما رُفعت إليَّ قضیة زوجیة أسأل سؤالاً، وألِحُّ علیھ، فأتبیَّن أن أحد أكبر فیھ، وینام، وقسم لأھل

أسباب الخصومة الزوجیة، أنھ یذھب باكراً، ویعود في منتصف اللیل، فقد جعلَ البیت فندقاً، یتعشَّى، 

ءاً لأھلھ، وینام، في الصباح الباكر ینطلق إلى العمل، ھذه الزوجة تصعد روحھا، فلابد أنْ یخصِّص جز
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أ جزءَه الخاص  إذاً وقتھ جزءٌ لربھِّ، وجزءٌ لنفسھ، وجزءٌ لأھلھ، ھذا وضع النبي في البیت، قال: ثم جزَّ

بھ بینھ وبین الناس، أي وقتھ الخاص، وھو في البیت كان یحلُّ بھ بعض المشكلات، ھناك حالة خاصة، 

ھناك خصومة زوجیة، ھناك أخ لھ ھناك صدیق، ھناك مشكلة ھناك فتوى خاصة، ھناك حلُّ مشكلة، 

تھ  سؤال معقَّد مثلاً، فھذا الجزء الخاص بھ قسمھ جزأین، بینھ وبین الناس، وكان من سیرتھ في جزء أمَُّ

إیثار أھل الفضل، الناس عنده مراتب، ھناك شخص قریب، شخص لھ مكانة في المجتمع، فھو یعرف 

  : منازل الناس، فعنَْ مَیْمُونِ بْنِ أبَيِ شَبِیبٍ 

أكََلَ فقَِیلَ لھََا فيِ ذلَِكَ ((أنََّ عَائشَِةَ مَرَّ بھَِا سَائلٌِ فأَعَْطَتھُْ كِسْرَةً وَمَرَّ بھَِا رَجُلٌ عَلیَْھِ ثیِاَبٌ وَھَیْئةٌَ فأَقَْعَدَتھُْ فَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْزِلوُا النَّاسَ مَناَزِلَ  ِ صَلَّى �َّ   ھُمْ))فَقاَلتَْ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  [أبو داود عن مَیْمُونِ بْنِ أبَيِ شَبیِبٍ]

  سیرتھ صلى الله علیھ وسلم مع أصحابھ :

و كان من سیرتھ صلى الله علیھ و سلم في جزء الأمة إیثار أھل الفضل بإذنھ، وقسمة ذلك على قدر  

كان علیھ الصلاة  فضلھم، فمنھم ذو الحاجة، ومنھم ذو الحاجتین، ومنھم ذوُو الحوائج، فیتشاغل بھم، أي

والسلام یرى أن حلَّ مشكلات الناس عبادة، یا من كانت الرحمةُ مھجتھَ، والعدل شریعتھ، والحبُّ 

فطرتھ، ومشكلات الناس عبادتھ، یشغل وقتھ بما یصلحھم في دنیاھم وأخراھم، وكان علیھ الصلاة و 

  السلام یقول: 

 یستطیع إبلاغھا، فإنھ من أبلغ سلطاناً حاجة أو ((لیبلغ الشاھد الغائب منكم، و أبلغوني حاجة من لا

  حاجة من لا یستطیع إبلاغھا ثبَّت الله قدمیھ یوم القیامة))

كان أصحابھ علیھم رضوان الله یدخلون علیھ روادًا، ولا یفترقون إلا عن ذواقٍ، أي كان یكرمھم في  

ضیافة، من شدَّة كرمھ علیھ الصلاة و السلام، یستقبلھم، ویحلُّ مشكلاتھم، ویقدِّم لھم طعاماً بیتھ، یقدِّم لھم 

یأكلونھ، ویخرجون من عنده، وھم أدلَّة على الخیر، امتلؤوا محبَّة لھذا النبي، وإعجابا بعلمھ، وكرمھ، 

  وإیناسھ، وتواضعھ، فأصبحوا أدلةّ علیھ.

  لصلاة والسلام یخزن لسانھ، إلا فیما یعنیھ: أما إذا خرج من بیتھ فكان علیھ ا 

ـــــــــــــك إنھ ثعبــــانُ   احفظ لسانك أیھا الإنســــــــــــان   لا یلدغنَّـ

  كانت تھاب لقاءَه الشجعانُ  كم في المقابر من قتیل لسانھ 

 ***  

المتكلِمّ فلھ، أو علیھ، الإنسان لو ندم على السكوت أفضل من أن یندم على الكلام، الساكت في أمان، أما  

فكان علیھ الصلاة و السلام إذا خرج من بیتھ یخزن لسانھ، إلا فیما یعنیھ، فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ
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  ((مِنْ حُسْنِ إسِْلاَمِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لاَ یعَْنیِھِ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

ق :   النبي علیھ الصلاة و السلام یؤلِفّ ولا ینفِرّ ویجمع ولا یفرِّ

م كریم كل قوم،   ب ولا ینفِرّ، ویكرِّ ق، یقرِّ وكان علیھ الصلاة و السلام یؤلِفّ ولا ینفِرّ، یجمع ولا یفرِّ

ة موظَّفین متقدِّمین في السنِّ أصحاب ویولِّیھ علیھم، أي یضع الكریم أمیراً لا اللئیم، أحیاناً تجد مجموع

ً یشكلِوّن نخبة، تجد  سا خبرة یقودھم شابٌ أرعن، ھذا خطأ كبیر، مدرسة فیھا ثلاثون أو أربعون مدرَّ

المدیر أحیاناً أقلَّھم سن�ا، وأشدھم رعونة، وكذلك في مستشفى مثلاً، أو في دائرة، فمِن سیاسة النبيِّ علیھ 

م كریم كل قوم، ویولِیّھ علیھم، ویحذر الناسَ، ویحترس منھم من غیر أن  الصلاة والسلام أنھ كان یكرِّ

یطويَ عن أحد منھم بِشره، وخلقُھ، مؤنس، ولطیف، و بشوش، طلیق الوجھ، لكنھ لیس ساذجاً، شخص 

  لا تعرفھ فعلیك أنْ تكون حذراً، النبيُّ علَّمنا فقال: 

  ((المؤمن كیسِّ فطِن حذر))

لیس من السذاجة حیث یخُدَع، ولا من الخبث حیث یخَدع، المؤمن لا یخُدع، ولا فالمؤمن الصادق  

یخَدَع، لھ أكمل موقف، لیس من الخبث بحیث یخَدع، و لا من السذاجة حیث یخُدع، فكان علیھ الصلاة 

م كریم كل قوم، ویولِّیھ علیھم، ویحذر الناس، ویحترس منھم، من غیر أن یطويَ عن أحد  السلام یكرِّ

ساً آخر بِ  س یلقي درساً، وینصرف، لكن ھناك مدرِّ شره، وخُلقھ، ویتفقَّد أصحابھَ، كان مربیِّاً، ھناك مدرِّ

یسأل عن زملائھ: فلان ما رأیناه، و فلان ما أخباره؟ وفلان لعلھ مریض؟ فلا بد من عیادتھ، لعلھ سافر، 

حمة، وإخلاص، ووفاء، وتربیة، بعكس ما اسألوا لنا عنھ، زوروه إذا كان مریضاً، ھذه محبَّة، محبَّة، ور

إذا سأل عنك أخٌ، یقال لھ: ما دخلكُ فیھ؟ أنت مخطئ، كثَّر اللهُ خیرَه، جزاه الله عنا كلَّ خیر، إذا تفقَّدك، 

ولو بھاتف، وقال لك: أمسِ ما رأیناك في الدرس، انشغل قلبنا علیك، وأنت غالٍ علینا، فتجد مَن یصفھ 

لیس حشریاً، أنت لست فھِماً، ھذا مؤمن كریم، یرید أن یأخذ بیدك إلى الله عز فیقول: ھذا حشري، لا 

، یتفقَّد أصحابھ، و في السیرة وردت مواقف كثیرة، یسأل: أین فلان؟ أین فلانة؟ مرة في تبوك تفقَّد  وجل 

قام بعض الصحابة فقال: أین فلان؟ شخص غمز بأنھ شغلھ بستانھُ عن الجھاد معك یا رسول الله، فف

صحابيٌّ آخر وقال: لا واللهِ یا رسول الله، لقد تخلَّف عنك أناس ما نحن بأشدَّ حب�ا لك منھم، ولو علموا 

، وأعجبھ ذلك، أعجبھ دفاع الصحابة عن بعضھم بعضاً،  ا ما تخلَّفوا عنك، ابتسم النبيُّ أنك تلقى عدو�

ً ت ً عند غیاب أخیك، سیفا دافع عنھ، والمؤمن لھ حرمة، من عامل أعجبھ ھذا الموقف النبیل، كن سیفا

الناس فلم یظلمھم، وحدَّثھم فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، و ظھرت عدالتھ، 

تھ، و حرمت غیبتھ، ومن أحسنَ الظنَّ بأخیھ فكأنما أحسن الظن بربھ.   ووجبت أخوَّ
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ذب، لیس معقولاً أن یكذب، ولیس معقولاً أن یأكل مالاً واللهِ أنا أعدُّ إلى الملیون قبل أن أقول: المؤمن یك 

حراماً، مؤمن یعرف اللهَ، فإذا اتَّھمتَ كل الناس الجیدِّین، معناه أن الدین باطل، من أحسن الظن بأخیھ 

المؤمن فكأنما أحسن الظن بربھ، أنت تتَّھم المنھج عندما تتھم المؤمنین، فلا تفعل، فھذا المنھج من 

ً كبیراً بلا لوازمھ الاس تقامة، من لوازمھ الصدق، والأمانة، والعفة، والورع، فكیف تتَّھم أخاك اتِھّاما

ر وبلا دلیل؟ یتفقَّد أصحابھ، ویسأل الناس عما في الناس، لیس منعزلاً یعیش ببرج عاجي، لا، ھو  مبرِّ

ئبھم، معھم في مع الناس، معھم في مشكلاتھم، معھم في أفراحھم، معھم في أتراحھم، معھم في مصا

مكتسباتھم، معھم بكل أحوالھم، إذا لم تعِش مع الناس فكیف یعنیك أمرھم؟ و كیف یحبُّونك؟ یجب أن 

  تعیش ھمومھم.

  النبي الكریم كان أرحم الناس وأعظمھم منزلة :

یجب أن یشعِرَ   الحقیقة أخواننا الكرام، المؤمن الصادق إذا أراد أن یكون داعیة إلى الله عز وجل  

المدعو أن مشكلتھ مشكلة الداعي، ھذه رحمة، یسأل الناس عما في الناس، كان سیدنا عمر رضي الله 

عنھ أول سؤال یطرحھ على ولاتھ إذا لقیھم: كیف الأسعار عندكم؟ مثلاً قد یأتي أخ من جھة الشمال في 

ق القلب، أھلك، أولادك، بلادنا، كیف الأمطار عندكم؟ كیف العمل؟ الأھل؟ انظر إلى ھذا السؤال فإنھ یرقِّ 

عملك، المنطقة عندكم جیدِّة، الأمطار جیدِّة إن شاء الله، أجد ھذا الكلام فیھ محبَّة، وفیھ مودَّة، ھناك 

شخص یقول: یا لیت المطر لم ینزل الآن، لأني ألبس بدلة، تجده أنانیاً، صغیراً في التفكیر، الله یرحم 

عھ، ویقبحِّ القبیح، ویوھِّیھ، أي الناس بالمطر فما بالك؟ ویحسِّن الحس یھ، إذا وجد عملاً طیِبّاً یشجِّ ن، ویقوِّ

عھ، والعمل السیِئّ یضعفھ، أمّا إذا كسب شخصٌ مالاً حراماً، وقال آخر: إنھ یدبر  العمل الطیبِّ یشجِّ

عتھ، كسب مالاً حر اماً، حالھ، فھذه انتكاسة، وقد شاركھ في الإثم، وھو لا یدري، معنى ھذا أنك شجَّ

وتعتبره ذكیاً، یقول: لا لیس سارقاً، ولكنھ ذكي، فإذا وھَّنت الباطل وضعَّفتھ فأنت مؤمن، وإذا حسَّنت 

بت، فبدت مثل البومة، المغتابون الأدب عندھم معدوم، ھذه لا بدَّ أن  یتھ فأنت مؤمن، تلك تحجَّ الحسن وقوَّ

عھا، و تقول لھا: ما شاء الله، نسأل الله أن یكرمُ  ك، بینما آخر یصفھا: كیس أسود، ھناك أشخاص تشجِّ

یھ، ویقبحِّ القبیح، ویوھِّیھ، معتدل الأمر  لیس فیھم أدب، یعیبون الحسن، ولكنھ كان یحسِّن الحسن ویقوِّ

غیر مختل، أي لیس عنده أوامر فیھا شطح، كأن یقال: شيء لا یطُاق، قال: إذا أردتَ أن تطُاع فسل ما 

أن یغفلوا أو أن یمیلوا، ولا یتساھل مع أصحابھ في العبادات، إذا تساھل  یسُتطاع، لا یغفل مخافة

تھ عالیة ودائماً یحثُّ أصحابھ على الھمة العالیة، لا یقصِّر عن حق، ولا یجاوزه،  یسیِبّونھا بعد ذلك، ھمَّ

ذلك الذین یلونھ من الناس خیارھم، أقرب الناس لك یكون أكمل الناس، الإنسان یعُرف بمن حولھ، ل

صحبة الأراذل تجرح العدالة، إذا كان الإنسان ساقطًا بذيء اللسان، شارب خمر، وجلست معھ، وآنستھ، 

بت بھ، وأكرمتھ، ما شاء الله حولك، تحسب أنك فھیم ذكي!! أعوذ با�، أنت اقترنت بھ،  واستقبلتھ، ورحَّ
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 ً ، أفضلھم عنده أعمّھم نصیحة، لا لذلك الذین یلونھ من الناس خیارھم، الإنسان ینتقي أحسن منھ دائما

یقُدِّر المنافقین، فكل إنسان قوي تجد حولھ أناسًا ینافقون لھ، فلیحذر أحدُنا من ھؤلاء، ھذا الصحابي 

الجلیل الحباب بن المنذر لما اختار النبي موقعاً ببدر جاء إلى النبيّ، في أعلى درجات الأدب، قال لھ: یا 

اه اللهُ إلیك أم رأي و مشورة ؟ ذكي جد�ا، إذا كان وحیاً فلا مجال لأتكلم رسول الله ھذا الموقع وحي أوح

ولا بحرف، أما إذا كان رأیاً فالأمر یختلف، قال: بل ھو الرأي والمكیدة، قال لھ: لیس ھذا بموقع، رجل 

ب الذي ینصحك، أقول لكم كلم ة: الذي نصوح، فمن ھذا الموقف علَّمنا النبيُّ أن نقبل النصیحة، أنت قرِّ

یمدحك یثبطِّك، أما الذي ینصحك فإنھ یرفعك، كلما نصحك نصیحة تجد نفسك ارتفعت، فالعاقل بصیر، 

ً تحبُّ من؟ الذي  ً متواضعا ماذا قال سیدنا عمر:" أحََبُّ ما أھدى إليَّ أصحابي عیوبي" إذا كنت مؤمنا

قك، أعظمھم عنده منزلة أحسنھم ینصحك، لا الذي یمدحك، الذي ینصحك یحبُّك، أما الذي یمدحك فیتملَّ 

  مواساة ومؤازرة.

ة في مجلسھ مع أصحابھ رضوان الله علیھم.    وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى آدابھ الجمَّ

 


